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  خالد جدي
    باحث في التاريخ والحضارة

    الثانوي التأهيليالتعليم أستاذ 
    المغربية المملكة –مراکش 

     

رَاسَةُ  >الدِّ <<

Philippe Clairay, «Épidémies et pandémies : quelles leçons de l’histoire ?», Editions Sciences Humaines, Lettre spéciale 

N5, Jeudi 23 Avril 2020. https://www.scienceshumaines.com  

تفشي وباء  هذه المقالة المترجمة للباحث الفرنسي فيليب كليراي، تحاول تتبع موضوع الأوبئة والجوائح عبر التاريخ، منذ العصور الوسطى إلى بداية  

، و"إشاعات ونظريات المؤامرة"، و"أكباش الفداء"، ، مع التركيز على الدروس والعبر المستقات من هذه الأوبئة مثل "الأوبئة والإنسان"١٩- يدكوف

يم يحاول لخ، مفاهإ و"ما بعد الحرب الصحية "لقد نسج الباحث خيوط ورقته من مفاهيم التشكيك، المؤامرة، الخيانة، وصم،...، يستطيع إنقاذ!" نْ و"مَ 

هما نقدها بناء على حقائق آنية مستوحاة من نتائج العلم الحديث، لقد حاول المؤلف الدفاع عن فكرة محورية مفادها، أن الطبيعة البشرية، وم

ت العديد من ا إلى جزء من السحر واللاعقلانية لشرح بعض الطوارئ، الجزء الحتمي من الوباء هو انتشاره ومووصلت درجة حضارتها، تحتاج أحيانً 

قة البشر، هذه هي اللحظات التي يختبر فيها المجتمع نفسه، بشكل جماعي أو فردي. وفي النهاية يتولد نفس السؤال الذي يعذب البشرية: العلا

  .ا للتعلم من التاريخالفردية والجماعية بالموت؟ سيخبرنا المستقبل إن كانت مجتمعاتنا قادرة حقً 
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ــين،  ــود الجفن ــفتين مس ــمع الش ــون، مش ــر الل ــان مخض "ك

ا فيتجمـع  شـديدً متقطع النفس قصيره، تعذبه الغـدد عـذاباً 

ــه بــوده أن يُغلقــه عــلى نفســه، أو كــأن  ــز أن في فراشــه كمــا ل

ا مـــن أعمـــاق الأرض، كـــان يـــدعوه دون مـــا ا مـــا، نابعًـــشـــيئً 

كذا كان البواب يختنق تحت عبء غير منظور، استمهال... ه

  وكانت المرأة تبكي.

  ــ أليس من أمل بعد يا دكتور؟

  )١((ألبير كامو، الطاعون.)          ــ فقال ريو: لقد مات."

  

  الأوبئة والإنسان -١
بالوجــــود  اا وثيقًــــتــــرتبط البكتــــيريات والفيروســــات، ارتباطًــــ

فــة لتطــور الحضــارة، البشرــي، وقــد رافقــت مراحــل وممــيزات مختل

واليوم ولمواجهة هذا العدو الجديد، الذي يستولي على السـجلات 

الــتي تــدور حــول الحــرب، لقــد بــدأت مجتمعاتنــا بالــذهول مــن هــذا 

  ا.التحدي، قبل أن يتفاعلوا معه، كما هو الحال دائمً 

لعــل مــا يــدعو للدهشــة، هــو ملاحظــة وعــلى مــر العصــور، أن 

ل كما هي على الدوام، في كل فـترة، ردود الفعل تجاه أي وباء تظ

يجب على المجتمع التكيف حتى لا يختفي، هذه الورقة تحـاول أن  

ــة والجــوائح  ــة، كيــف تكيــف الأوبئ ــة تاريخي ــذكر مــن خــلال مقارب ت

ــــا يكــــرر نفــــس الخطــــوات  ــــين أن مجتمعن ــــا، تب العظيمــــة عالمن

السالفة. سيتم أخد عدة أمثلة: وباء الطـاعون الأسـود الـذي دمـر 

م، ١٧٢٠، وباء مارســـيليا ســـنة ١٣٥٣و ١٣٤٧ مـــا بـــين ســـنوات أوربا

م، أخـيرا الحلقـة غـير المعروفـة ١٩١٨وباء الإنفلونزا الإسبانية سنة 

م، لقـد تـم وضـع كـل هـذا في ١٩٦٨من إنفلوانزا هونغ كونـغ سـنة 

بـل  ،الصـعبشـك أنـه مـن  الحـالي، لا ١٩-مع جائحة كوفيد الاعتبار 

لأوبئـة مــع بعضـها الــبعض. لكــن مـن الخطــر عـلى المــؤرخ مقارنــة ا

، وردود فعــل ١٩-عــلى ضــوء مــا يعانيــه عالمنــا، الــذي يواجــه كوفيــد

مجتمعاتنــا تجاهــه، نلاحــظ أن هــذه الــردود يطغــى عليهــا المحــلي 

عــلى العــالمي، بمعــنى أن غالبيــة هــذه الــردود تتشــكل مــن وجهــة 

نظــر المجتمــع في مواجهــة الــوباء، إنهــا سلســلة مــن ردود الفعــل 

  الكونية.

م، ١٤٩٢أكتــوبر  ١٢عنــدما وضــع كريســتوف كلومــب قدمــه في 

عــــلى أرض كــــان يعتقــــد أنهــــا جــــزر الهنــــد، أدخــــل والعديــــد مــــن 

المستعمرين الإسبان من بعده، مجموعة من الجراثيم والبكتيريا 

ــد الأهــالي ــت حصــيلة هــذه )٢(والفيروســات غــير معروفــة عن ، كان

لقـــــرن الصـــــدمة الفيروســـــية والبكتيريـــــة شـــــديدة للغايـــــة في ا

السادس عشر، حيث دمـرت جـزء كبـير مـن شـعوب الأهـالي الـتي  

 )٣(،%٦٠و %٥٠تسكن في أمريكا الوسطى، بنسب تـتراوح مـا بـين 

  هذا الحدث التاريخي البسيط قد طواه النسيان لفترة طويلة.

عـلى البحـر  )Caffaقبـل قـرن ونصـف انتشر ـمـن مينـاء كافـا (

عظـيم ويسـمى كـذلك الأسود، عبر أوربا وباء مرعب، الطـاعون ال

الطاعون الأسود، سيقتل الوباء ما يقارب نصف سكان أوربا في 

خمــس ســنوات، أي حــوالي خمســة وعشرــون نســمة، وســتنقطع 

التوازنات السياسية الهشة بين المماليك في العصور الوسـطى، 

لأزيــد مــن قــرن  عجــز ديمــوغرافي. وســتنتج هــذه الأزمــة الناشــئة

 اخــتلال تــوازن في قــوى ونصــف، وســيؤدي كمــا هــو معــروف إلى 

الإنتاج بين الفلاحين وكبار الإقطـاعيين، وبالتـالي بدايـة الاختفـاء 

  التدريجي للقنانة (الفيودالية).

 ـلهــــذه الأزمــــة الصــــحية غــــير  إن التــــأثير الأخــــلاقي والنفسيـــ

ا، وســــيعانق قلــــق وجــــودي الســــكان المســــبوقة ســــيكون كبــــيرً 

المرئيـة... بالتـالي  الأوربيون، حيث بدأ السكان يـدعون القـوى غـير 

بفكرة نهاية العـالم. يبـدو أن الخـوف، والشـك،  مشبعففن الحقبة 

وعــدم الثقــة، هــي الكلمــات المرافقــة لبدايــة الأوبئــة، إنــه الشيــء 

تفسـيره،   ن لا يمكـنفسه في بداية كل أزمة صحية: جزء من الـذي 

  والذي يجعلنا نعيده إلى شكوكنا وضعفنا الشخصي والمجتمعي.

ــة المخيفــة مســألة مــن وجهــة ن ــة، تثــير هــذه الأوبئ ظــر معين

ا مـا يوضـع الإنسـان قبـل العقل والمثبت، العلـم والمتخيـل، غالبـً

أمــره  الإنســان لتــدبر المــوت، لكــن في مثــل هــذه الأزمــات، يــترك 

ــــدة عــــن تقــــديم إجــــابات  ــــا بعي بنفســــه، لأن معظــــم مجتمعاتن

ة، الـتي  "مؤكدة"، التي تثيرها القناعات الدينيـة والطوائـف الجماعيـ

تــؤطر وتوجــه الحيــاة اليوميــة والروحيــة، وهــذا مــا يمكــن أن يــؤدي 

  إلى أعمال عنيفة أو حقيقية أو رمزية.

  أكباش الفداء-٢
المســؤولين عــن   واعتــبرواتــم وصــم اليهــود بشــكل خــاص، 

 ـوباء الطـــاعون الأســـود مـــن  ـــل ١٣٥٣م إلى ١٣٤٧تفشيــ م، وبالمث

ــــع الســــحرة  شــــين في العامــــة مــــن المهم والقاعــــدةأتهــــم جمي

 عمليـــات إعـــدام، وقـــد أدى ذلـــك إلى )٤(المـــرض المجتمـــع بنشرـ ــ

 جماعية لهؤلاء الناس، ولسوء الحظ سيعيد التاريخ نفسه...
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« Bûcher de Juifs durant la peste noire », illustration 

de l’ouvrage de Hartmann Schebel, La Chronique de 

Nuremberg, 1493, Bibliothèque nationale de France. 

  

ـوم   رـ  ١٤في ستراســبورغ الفرنســية يـ ، وأثنــاء وباء ١٣٤٩فبرايـ

الطاعون الأسود، وقعت مذبحة عيد الحب، مذبحة حقيقيـة، حيـث  

يهودي وهـم عـلى قيـد  ٢٠٠٠تشير التقديرات إلى إحراق ما يزيد عن 

لحقت بهم تهـم تسـمم الآبار، ونشر ـالطـاعون، وسـيقتل أالحياة، و

، )٥(اس بنفس التهم التي لا أساس لها مـن الصـحةالعديد من الن

العقـل البشرـي بحاجـة إلى تحديـد الجـاني  أن بحكم الضرورة، يبـدو 

أي كــبش الفــداء، وفي نفــس الوقــت تطــوير نظــريات المــؤامرة  

بكثــــير أو قليــــل مــــن الموثوقيــــة، إنهــــا الــــدورة الجهنميــــة للــــذعر 

رباك مـا هـو والإشاعة الـتي تـنم عـن الاخـتلال الجمـاعي، وتقـوم بـإ

محتمــل ومثبــت. ففــي بدايــة وباء داء فقــدان المناعــة المكتســبة 

(الســيدا)، تــم إلصــاق التهمــة بالمثليــين جنســيا، وتــم نفــيهم عــن 

  المجتمـع دون ، قبل أن يجتاح الداء جميـع الفئـات مـن )٦(المجتمع

ــات هــذه هــي نظريــة أكبــاش  ــيز، وتــم إلصــاق الــتهم بالحيوان تمي

ـــلاث  الفـــداء. يمكـــن تلخـــيص مســـبب ات الطـــاعون الأســـود في ث

  كلمات: الجرذان والبراغيث والإنسان.

يتحـول إلى طفـرة  Aفيروس (إتش وان إن وان) والإنفلـونزا

ا ما نجد الخفاش، وهو الخنازير البشري، وغالبً  أنفلونزافي فيروس 

مســتودع حقيقــي للفيروســات مــن كــل الأصــناف، وهــي حقيقــة 

ــــم الحــــديث، يعــــود أصــــل فــــيرو س نقــــص المناعــــة يثبتهــــا العل

المكتســبة (الســيدا) إلى اســتهلاك لحــوم القــردة، وقــد تــم نقــل  

)... وهــو أمــر Pangolinعــن طريــق اســتهلاك بنغــول ( ١٩-كوفيــد

باختصار فأغلب التفسيرات التي تقدم تفسـيرا  !اليس مثبت علميً 

لكيفية انتشار الفـيروس؛ فأغلبهـا يـتم عـن طريـق حقـل الدعايـة، 

ية ت ــات مــع العلــم أن البشرــ قــترب في تطورهــا مــن عــالم الحيوان

  البرية.

ـــديموغرافي إلى التعـــدي عـــلى المســـاحات  ـــؤدي الضـــغط ال ي

النــادرة الــتي تعتــبر بكــرة في عالمنــا، مــع الأخــذ في الحســبان جميــع 

ـــده هـــذا الضـــغط مـــن وجهـــة نظـــر  ـــتي يمكـــن أو يول المخـــاطر ال

، هنـاك القضـايا السياسـية والصـحية، أخرىفيروسية، ومن جهة 

لواضـــح أن التحـــديات البيئيـــة، مثـــل مكافحـــة الاحتبـــاس فمـــن ا

الحراري العالمي بشكل خاص، يجب أن يوجد لهـا حلـول عـلى وجـه 

السرعة، لأن أغلب الخبراء في البيئة والصـحة، يلاحظـون أن هـذه 

ا لتطورها بفعل الاضطرابات المناخية، وفي الأوبئة قد تجد حافزً 

  الحضرية...). طريقة حياة مجتمعاتنا (التنقل، الحياة

  إشاعات ونظريات المؤامرة-٣
ــونزا الإســبانية  ــوباء الخطــير، المعــروف بالإنفل -١٩١٨خــلال ال

أشــنع الشــائعات عنــد الــرأي العــام، "كانــت هنــاك  انتشرــت، ١٩١٩

شـــائعات عنـــد العامـــة مفادهـــا أن المـــرض نـــاتج عـــن الأطعمـــة 

 المعلبة في إسبانيا، حيث تم جلبها من طرف وكلاء تجاريين مـن 

  )٧(ألمانيا، حيث أدخلوا عصيات مرضية مسببة للإنفلونزا".

ن الممثلة الفرنسـية إيزابيـل أدجـاني إمن ذلك، قيل  أوالأسو

)(Isabelle Adjani كانـــت مريضـــة بفـــيروس نقـــص المناعـــة ،

ــاير  ــم ١٩٨٧المكتســبة وتوفيــت في ين ــة وفي  أن ... مــع العل الممثل

ليـــوم، مازالـــت وحـــتى ا  !قيـــد حياتهـــا كانـــت تتمتـــع بصـــحة جيـــدة

لقــد كانــت  الشــائعات غــير المنطقيــة تلاحــق الممثلــة المــذكورة...

هناك شائعات مهولة، كل منها غير قابل للتصديق، وحتى نظريـة 

المــؤامرة المعتــادة، بأن فــيروس داء فقــدان المناعــة المكتســبة 

  تم خلقه لأغراض الإبادة الجماعية.

، Aنفلــــونزاالأقــــرب لنــــا، هــــو وباء (إتــــش وان إن وان)، والإ

، كان اللقـاح المسـتعمل هـو نفسـه ٢٠٠٩اللذان اجتاحا أوربا سنة 

المســـؤول والمـــتهم لأنـــه أخطـــر مـــن الفـــيروس نفســـه، بفعـــل 

ا ما توجد فيما يتعلق بالتطعيمـات المختلفـة، التأكيدات التي غالبً 

لقـــد تعرضـــت الســـلطات الصـــحية للهجـــوم بشـــكل خـــاص. ففـــي 

كانـت مليئـة بالتحـيز الجنسيـ في   فرنسا، نتذكر التهم العنيفـة الـتي 

ــين باشــلوت ( رـ الصــحة الفرنســية روزل  Roselyneشــخص وزيـ

Bachelot وبالتالي تبدأت الشائعات حول مؤامرات بين خـبراء ،(

، والمثــــير )٨(مــــن منظمــــة الصــــحة العالميــــة وشركــــات الأدويــــة

للاهتمام أن هناك شائعة أخرى تظهر متطابقة اليـوم بخصـوص 

مــن ذلــك.. أن فكــرة هــذا الفــيروس الجديــد،   ، والأســوء١٩-كوفيــد

كــان ســيتم إنشــاؤه في مختــبر صــيني كســلاح جرثــومي، مــن قبــل 

المتــآمرين، وانتقــل بالخطــأ إلى جميــع دول العــالم... كــان يمكــن 

بووهـان... المختـبر   P4صناعة العامل المسبب للمرض في مختبر

، ٢٠١٥ا، أفتــتح ســنة الشــهير الــذي يتمــيز بنظــام تــأمين عــالي جــدً 
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ويســـمح للعلمـــاء بالتعامـــل مـــع مســـببات الأمـــراض مـــن الفئـــة 

الرابعـــة، وبعـــض أخطـــر الكائنـــات الحيـــة الدقيقـــة مثـــل فـــيروس 

ينتمـي إلى الفئـة الثالثـة، وبالتـالي لـيس لـه  ١٩-إيبولا. لكن كوفيد

 ما يفعله في هذا النوع من المختبرات الموجـودة أيضـا في نظريًا 

ـــفرنســـا، لكـــن الشـــائعات تعتـــبر عنيـــد عنـــدما زار  ا، خاصـــةً ة دائمً

الـــرئيس التنفيـــذي لشرـــكة "المعهـــد الـــوطني للصـــحة والبحـــث 

)، زوج وزيرـة الصـحة Yves Lévy)  ييف ليفـي (Insermالطبي" (

) المختـبر سـنة Agnès Buzynالفرنسية السابقة أنـيس بـيزان (

 ـبرنـــارد كـــازنوف ( ٢٠١٧  Bernard مـــع رئـــيس الـــوزراء الفرنسيــ

Cazeneuveقت.) ذلك الو  

 )١(بعــض العلمــاء المتخصصــين في علــم الانهيــارات ابتكــر لقــد 

)Les collapsologues ـــــد مـــــن التفســـــيرات لأصـــــل )، العدي

الفيروســات، وبالتــالي مــن المــذهل أن نجــد مــن وباء لآخــر، نفــس 

ــة...  المــذنبين: الحكومــات وســط أكــبر مجموعــات شركــات الأدوي

يعتهـــــا المشـــــبوهة بطب الاجتماعيـــــةالغـــــرباء أو المجموعـــــات 

(الصــينيين، الســود، المثليــين...). الإشــاعة هــي وســيلة لتشــويه 

  المرآة التي ينظر المرء من خلالها لنفسه.

رـ ١٩-في الهنــــد، وفي خضــــم جائحــــة وباء كوفيــــد ــ ، يــــتهم وزيـ

الصحة، الأقلية المسلمة علنا بنشر الفـيروس التـاجي، ممـا يـؤدي 

مـــن وفي فرنســـا، ظهـــرت موجـــة  )٩(لـــزيادة العنـــف والوحشـــية.

العنصــــرية ضــــد الأشــــخاص مــــن أصــــل أســــيوي، بالإضــــافة إلى 

الإهانــات اللفظيــة، فيــتم وضــع علامــات عــلى واجهــات المحــلات 

التجاريــة  بطريقــة مســتفزة، وبالمثــل يــتم طــرد الممرضــات عــن 

طريق وضع الملصقات أو الرسائل المتروكة عـلى جـدران المبـاني 

ون الفـيروس السكنية لـكي يغـادروا منـازلهم، لأن جـيرانهم يخشـ

ــبعض  ــوه هــؤلاء الممرضــين، ويهــددونهم ب ــذي يمكــن أن يحمل ال

 الكلمات "اخرجوا ، سنموت بسببكم".

  !يستطيع نْ إنقاذ مَ 

ــة مــن إعــلان رئــيس الجمهوريــة الفرنســية   بعــد ســاعات قليل

ـل مــاكرون ( مــارس  ١٦)، مســاء Emmanuel Macronايمانويـ

ــــبلاد، قــــام ال٢٠٢٠ ــــن الحجــــر الصــــحي العــــام في ال عديــــد  مــــن ، ع

الأشـــخاص (خاصـــة الأغنيـــاء) بمغـــادرة  منـــازلهم الرئيســـية في 

إلى أماكن قضاء الإجازة العائلية، كمـا هـو الحـال  اوتوجهوالمدن، 

                                                            
أسس علم الانهيار جزئياً على الحدس، وفي بعض الأحيان يتهم   )١(

˴ً حقيقياً.  منتقدوه علم الانهيار بأنه تيار فكري أكɵ من كونه عل
، يرتبط خطر الانهيار الحضاري، بشكل عام، بالنسبة لعل˴ء الانهيار

ارتباطاً مباشرًا بالتأث˼ الدائم للنشاط البشري على بيئته، والذي 
˽كن أن يكون مرتبطاً بأزمات أخرى: الطاقة، والاقتصاد، والصحة، 

  والسياسة، والجيوسياسية، والد˽قراطية، وما إلى ذلك.

 في جميع المناطق الساحلية الغربية الفرنسـية، فقـد وصـل مـا لا

-Belle-Îleيقــل عــن ألفــي شــخص، معظمهــم مــن باريــس إلى (

en-Mer( والتي تعتبر من أكبر الجزر قبالة ساحل ولايـة موربيـان  ،

)Morbihan حيــث تكــون أكــثر هــدوء في هــذا الوقــت. لقــد أثــار ،(

هذا القرار مخاوف مـن مشـاكل عديـدة في الإمـدادات، إلى جانـب 

ـق  مشــاكل صــحية واضــحة: الخــوف مــن نقــل الفــيروس عــن طريـ

) Bretagneأمتعــــــة العــــــائلات الوافــــــدة، فمنطقــــــة بروتــــــاني (

الفرنسية، إلى ذلك الحين كانت سالمة تماما من الفـيروس، لكـن 

رد فعـــل ســـكان الجـــزر لـــم يـــدم طـــويلا، فقـــد تمكـــن الخـــوف مـــن 

الســكان المحليــين، وظهــر ســلوك معــادي لســكان باريــس الــذين 

  .)١٠(حلوا بالمدينة

)، المنطقــــة الهادئــــة La Mancheفي منطقـــة لامــــانش (

العديــد مــن الكتــابات عــلى للغايــة، حــدث نفــس الأمــر، مــع وجــود 

 Agon-Coutainville)جذران المدينة الصغيرة أجون كوتنفيـل (

، وتذكر هذه النقوش كراهية )١١(مكتوب عليها "البارسيين للخارج"

  الأجانب والعنصرية من وقت لآخر.

في جنــوب فرنســا، يــتم التعبــير عــن نفــس العنــف الرمــزي في 

ــــروبي ( ــــيج ســــان ت ـــق ، عــــSaint-Tropez)منطقــــة خل لى الطريـ

المـــؤدي إلى الترامـــواي، حيـــث يشـــير نقـــش مثبـــت عـــلى الطريـــق 

مكتوب عليه "البارسيون، ستقومون بتعداد موتاكم بعـد خمسـة 

، هـذه الرسـالة مجـرد مثـال فقـط، يمكـن أن تكـون )١٢(عشر يوما؟"

  الحالات مضاعفة.

ـــق  ـــا، فـــإن رد الفعـــل الأولي هـــو تشـــكيكي، إن القل كمـــا رأين

مـــا ردود نمطيـــة مـــن طـــرف المجتمـــع: الجمـــاعي ســـوف ينـــتج دو

انطــواء وميــل قــوي للتخــزين مــن أجــل عــزل الــذات. أمــا بالنســبة 

ــا الطبقــة الغنيــة، فهــو  ــذين يمكــنهم الفــرار وهــم غالب لأولئــك ال

طبعا الـتخلي عـن محـل إقـامتهم المعتـادة باتجـاه منـاطق أخـرى،  

كما هو الحال في القرون الوسطى، حيث تمت مواجهة الطـاعون 

فقد قام الأغنيـاء بعـزل أنفسـهم أو الفـرار، ولا زال هـذا  الأسود،

هــو الحــال في القــرن الحــادي والعشرــين، في هــذه المرحلــة تشــهد 

الشائعات والمعلومـات الكاذبـة تفشي ـلا يمكـن السـيطرة عليـه 

إلى حد يصبح خطاب السلطات غير مسـموع. يمكـن تفسـير هـذا 

: فخــلال الشــك، مــن خــلال نظــام الطــوارئ الــذي فــتح بعــد ذلــك

، أصبح احتواء الساكنة هو القاعدة، وهو أمر لم ١٩-جائحة كوفيد

يكــن مــن الممكــن التفكــير فيــه مــن قبــل، الخطــر مــن وجهــة نظــر 

) عـــلى الطريقـــة Logocratieالســـكان هـــو خطـــر لوغـــوقراطي (

الصينية، حيث لا يغطي الخطاب السياسي العام الواقع، ويمكننا  

ن تفكـر في شخصـية المـدون كذلك من حلال قضية عدم الثقـة، أ
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 Jude)) المتجســدة في شخصــية جــود لاو Contagionالمتــآمر (

Law)    ـــة  ٢٠١١ســـنة ـــة ضـــد منظمـــة الصـــحة العالمي ، في الحمل

المتهمـــة بالأكاذيـــب، ومخـــاوف أخـــرى تظهـــر بالتـــوازي، كفشـــل 

الحكومــات عــلى الصــعيد العــالمي، واعتبارهــا غــير مؤهلــة، فخــلال 

شـــة المؤسســـة الملكيـــة الفرنســـية، الـــوباء الكبـــير ظهـــرت هشا

حيث حاول العديد مـن النقـاد إضـفاء غيابهـا الافـتراضي، وبالتـالي 

يجب انتظار القـرن السـابع عشرـ، لـكي تتـدخل الحكومـات مبـاشرة 

  في إدارة نوبات الطاعون.

، مارســت قضــية الكمامــات ١٩-في فرنســا، أثنــاء وباء كوفيــد

ــأثيرً  ا، أي نفــس المنطــق كبــيرً ا  الــتي لــم يــتم تخزينهــا أو طلبهــا، ت

ونفس المشاعر السائدة كما هـو الحـال خـلال الأوبئـة التاريخيـة: 

يشعر السكان بالخيانة، كونهم تركوا لمصيرهم، مهجورين. لدرجة 

أنه تـم اسـتعمال الحيـل، وهـي الـتي سـادت في الآونـة الأخـيرة في 

فرنسا، أي إنشاء أقنعـة خاصـة في المنـازل باسـتخدام الأقمشـة، 

  "الكمامات الموعودة". تظار التسليم الذي طال انتظارهفي ان

مــن خــلال مــا ســبق، يظهــر أنــه في وقــت الأزمــات، يمكــن أن 

ا يـــؤدي تلـــوث المعلومـــة الخاطئـــة، إلى عمـــل عنيـــف، ســـواء عنفًـــ

، الحجر الصحي، هو حجر إلزامـي يهـتم بـه ا أو رمزيًا ا أو نفسيً حقيقيً 

ا، الحجـر إجـراء جديـدً  ، وهـو لـيس ١٩-ا لمكافحة جائحة كوفيـد كثيرً 

اليـــوم أو العزلـــة الإلزاميـــة، معـــروف عنـــد البحـــارة منـــذ العصـــور 

القديمـــة، وبالمثـــل في بعـــض منـــاطق الحجـــر الصـــحي في العصـــور 

ا بمصحاتنا الأكثر معاصرة. هـذه أمثلـة نابعـة مـن الوسطى، مرورً 

نفــس فكــرة الحجــر، بأكــبر قــدر مــن الجديــة، فكــل تمــزق في هــذا 

ية المعنيــة يهــدد الإجــراء المحكــم ل لشرــكة  أو للمجموعــة البشرــ

فعاليـة الإجـراء،  وهكـذا عانــت مدينـة مارسـيليا  الفرنسـية ســنة 

م، مــن وباء الطــاعون الشــديد للغايــة، بســبب عــدم تطبيــق ١٧٢٠

الحجـــر الصـــحي، لأســـباب تجاريـــة، بتعبـــير آخـــر؛ تفضـــيل الســـفينة 

، المحملة بمصنوعات من الأقمشة الثمينة على مسببات المرض

فعلى الرغم مـن التـدابير الصـارمة ، فسرـعان مـا انتشر ـالـوباء في 

 ١٠٠٠٠٠جميع أنحاء المدينة، فكانت الخسـائر  فادحـة، تـتراوح مـا بـين 

ــالغ  ١٢٠٠٠٠و ــداكوفــاة، مــن إجمــالي عــدد الســكان الب مليــون  ٤٠، أن

نســمة في فرنســا. يبــدو أن أوامــر تقييــد النــاس المتكــررة، تــؤدي 

لاثمائة سنة مـن وباء مارسـيليا، ألـن نكـون في عملها اليوم، بعد ث

  ا؟نفس النقطة أخيرً 

  ما بعد الحرب الصحية-٤
في الدول الأوربية، ومنذ منتصف القرن التاسع عشر، قامـت 

، بوضــع وتنظــيم سياســاتها إداريــةالــدول الــتي تــديرها حكومــات 

ــة والدوليــة للصــحة العامــة. مــن خــلال الحاجــة الماســة )١٣(الوطني

فعاليـة وسرعــة لانتشـار الأوبئـة، واليــوم ترصـد دولنــا  للاسـتجابة ب

، وســــــتكون التــــــداعيات ١٩ -كــــــل طاقاتهــــــا لمواجهــــــة كوفيــــــد

الاقتصادية لهذا الإجراء كبيرة في شهور وسنوات مـا بعـد الحـرب 

  الصحية.

ليبــدو الســؤال الــرئيس الــذي لــيس لــه جــواب: مــتى ينتهــي 

ن هـذه الوباء؟ ستكون الإجـابات حـول هـذا السـؤال حاسـمة،  لأ

الأزمة سـتنجح، فيمـا يمكـن أن نسـميه "مـا بعـد الحـرب الصـحية"، 

ففي حقيقة الأمر، لا أحد يعرف، على عكس الـنزاع المسـلح، مـتى 

 الانتكاســةيتوقــف الــوباء، بــل يمكــن أيضــا مصــدرا جديــدا للقلــق، 

ـــ ـــوباء غـــير المـــرئي يمكنـــه أن ممكنـــة دائمً ا، والحقيقـــة أن هـــذا ال

رى، يعتـبر للفـيروس وعـاء للعديـد مـن يتجول ويختـبئ... ومـرو أخـ

ــإجراء   ــوم ب ــا الإحصــائيات والطــب والعل الأوهــام، وقــد تســمح لن

تحليــل دقيــق وموضــوعي للــوباء. بــل تســتطيع أدوات المراقبــة 

الصــحية الحديثــة الكشــف مــتى ينتهــي الــوباء، لكــن مــن الناحيــة 

النفســـية، مـــن المحتمـــل أن تســـتمر هـــذه الجائحـــة لفـــترة أطـــول 

ا عميقــة، وهنــا يمكــن أن نــرى بوضــوح كيــف يمكــن وتــترك آثــارً 

  .لمجتمعاتنا أن تتغير بالفعل، على الرغم من الخطابات والوعود

  

  حصيلة الأوبئة والجوائح الأساسية

  منذ القرن الرابع عشر في العالم وأوربا

 الأوبئة /الجوائح السنوات الوفيات

ــــــبر ١٣٥٣- ١٣٤٧ ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ــــاعون الأك ــــاعون - الطــ الطــ
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 ٢٠٢٠ أبريل ٢٠

 (العالم) ١٩- كوفيد ٢٠٢٠- ٢٠١٩

  

  

  

ا وللتقــدم والتطــور، ينسى ـالبشرــ، وهــي طريقــة للمضيـ ـقــدمً 

، الــذي ١٩١٩-١٩١٨ لقــد تــم نســيان وباء الإنفلــونزا الإســبانية ســنة



   
  

 
 
 

 
 

  الأوبئة والجوائح
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، ولأن الفترة  )١٤(قتل في أوربا، أكثر ما قتلت الحرب العالمية الثانية

كــان عنوانهــا الحــداد وإعــادة البنــاء، فبعــد خمســين ســنة، تســببت 

هونغ كونغ، التي دمرت العالم في موجتين متتاليتين بين  إنفلونزا

، وتســببت في وفــاة مليــون إنســان... وبســبب ١٩٦٩و ١٩٦٨ســنتي 

لط بينها وبين الأنفلونزا الموسمية، لم تـترك سـوى أثـر ضـئيل الخ

. ويبـدو ! )١٥(فرنسيـ ٣١٠٠٠من الذكريات، حيث قتلت مـالا يقـل عـن 

 ٢٠٠٩) الـذي ظهـر سـنة Aأن فـيروس إش وان إن وان (الأنفلـونزا

  أقل خطورة بكثير.

  
  خَاɱِةٌَ 

يبــدو أن الطبيعــة البشرــية، ومهمــا وصــلت درجــة حضــارتها،  

إلى جـــزء مـــن الســـحر واللاعقلانيـــة لشرـــح بعـــض  اانًـــتحتـــاج أحي

الجــزء الحتمــي مــن الــوباء هــو انتشــاره ومــوت العديــد  ،)١٦(الطــوارئ

من البشر، هـذه هـي اللحظـات الـتي يختـبر فيهـا المجتمـع نفسـه، 

بشكل جماعي أو فـردي. وفي النهايـة يتولـد نفـس السـؤال الـذي 

  ت؟ يعذب البشرية: العلاقة الفردية والجماعية بالمو

ـــ ـــا قـــادرة حقً ا ســـيخبرنا المســـتقبل إن كانـــت مجتمعاتن

  !للتعلم من التاريخ
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